عسنوراق 


تعد اوراق البردى العربية من اهم المصادر التى تعين على دراسة تاريخ الآمة 
العربية في حقبة معينة من الزمن » وحينما تحدد تلك العقبة وتندر المصادر المعينة 
علودراستها تصبح أوراق البردى العربية اهم المصادر : ذلك أن العرب منذ دخلوا مص 
فاتحين في السنة الثامنة عشرة للهجرة )١(‏ والى ما بعد ذلك بعوالى ثلاثئة قرون من 
الزمآن » لم يتصد لتازيخ هذه المدة مؤرخ ثبت » حتى قام ابن عبد العكم فدون 
كتابه « فتوح مصر » (1) وقد عاش منتصف القرن الثالث الهجرى ٠‏ ويعتبر ‏ بعق 
- أول مؤرخ معتمد سجل احداث فتح العرب مصر٠‏ وابن عبدالعكم ‏ حين ارخ للفتج 
سار على نهج المؤرخين الذين سبقوه » فقد كان أولا عاما بالحديث ."لم ار 
للفتوح وبعده بيك المؤرخون يسجلون ومصدرهم « فتوح مصى لابن عبد الحكم » ٠‏ 


غير آن اوراق البردى العربية التى عرفت في الربع الأول من القرن التاسع عشر 
الميلادى (7) جاءت أصولا ومصادر لتاريخ المرب في مصر اول الفتح وقرونا هجرية 
بعده يقرب عددها من أربعة » وهى أوراق البردى المصرية التى كتب عليها العرب 2 
دخولوم مصر أو كلفوا عمالهم الأقباءل الكتابة عليها » حملت نصوصا عربية لم تكن 
تحملها الأوراق من قبل ٠‏ فأورأق البردى كتب عليها المسريون مند حوالى خمسين قرثا 

من الزمن (4) بلفتهم المصرية القديمة () ثم كتب عليها اليوئان بلفتهم اليونانية 


يفنا 


ده عبد العزيز الدالي 
الأستاذ بكلية اللفة العربية جاممة 
الامام محمدينسعود الاسلامية بالرياض 


البردىالعربية 


وكتب الأقباط بلغتهم القبطية حتى جاء العرب فكتبوا باللفة العربية ٠‏ بل كانت 
الكتابات الأولى ‏ اول الفتح ‏ ياللغات الثلاث جميما (اليونانية والقبطية والمربية) 
على الورقة الواحدة قيكثيي من الآحيان ٠‏ الى أن عربت الدواوين فيمصر سنة 85ه (1) 
ومن ذلك الوقت صارت الكتابة ياللغة العربية فحسب الا الأعداد وكسورها التى لزمت 
في الأعمال الحسابية فقد كتبت كما كانت تكتب في اللفة اليونانية * 


هذه الأوراق البردية صنعت من سلائخ ساق نبا تالبردى الذى ينمو فيالمستنقعات 
ات أفريقى بعامة ومصرى بخاصة (1) , هذه السلائخ 
الى البمض الآخر وتلصق وتجنف وتحك حتى تصقل 
وتسمى آدراجا وتقطع منها آوراق حسب المساحات المطلوبة ليكتب 
عليها , (4) وقد صنمها المصريون وصدروها الى الأمم الأخرى حين كانت تحتل أوراق 
البردى المكانة التى يحتلها الورق اليوم (4) 


والقبطية » ونشات حولها دراسات سميت بعلم البرديات وكان 
مفهوم هذا العلم يصدق على البرديات يتلك اللغات فحسب ٠‏ وحينما ظهرت البرديان 
المربية تفي المفهوم أو اتسع ليشمل هذا التوع الأخي منها © 


يريا 


وتحمل هذه البرديات العربية نصوصا على جانب كبير من الخطى , وهى كثيرة لم 
ينشر منها آلا القليل » والحديث عن النصوص العدبية على أوراق البردى لا يمكن ان 
يتصف بالشمول ولا يدل على الاحاطة لأن العدد |١‏ لهذ الأوراق يبللغ 
ستة عشى آلف بردية )1١(‏ كانت كلها يمسر ثم خرج العدد الأكين منها من ممى 
شرام أو غير شرام » ولم يبق بمصر الا ما يقرب من ثلاثة آلاف بردية والباقى موزع 
بين مكتبات المالم في آسيا وأوريا وأمريكا بجامماته ومتاحفه ودور الكتب العامة به , 
ولم يعن بتشره الا عدد قليل من العلماء والباحثين فلم ينشر من الستة عشر الف 
بردية الا ما يقرب من ثلاثة آلاف بردية ومن الثلاثة آلاف أقل من آلف من مجموعة 
مصمروالباقى لايزال مطوياء ونصف عدد الأوراق تقريبا تملكه مكتبة فينا بالنمساالتى 
تضم ثمانية آلاف بردية عربيية ٠‏ 


وهذه الأوراق ‏ الا ما ندر منها ‏ مفرقة + والعدد الأكبر منها مقطع وممزق 
والكتاب الكامل العربى الوحيد ‏ حتى الآن ‏ المكتوب على أوراق البردى هو كتاب في 
الحديث النبوى الشريف لابى محمد عبدالله ب رهب الفهرىالمولود حوالى سنة 16١ه‏ 
وقد عثر على الكتاب في ادفو بصعيد مصر ويشمل كتاب الأنساب وكتاب الصمت 
وكتاب أجناس من بنى اسرائيل من جمع عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى » وقد 
نشره وعلق عليه دافيد فيل .7711 18718 وصدر ضمن مطبوعات المعهد 
العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة وطبع بمطبعة المعهد سنة 18178 م ٠‏ 


والبرديات العربية التى نشرت تحمل نصوصا تصور حياة العرب في مصى ‏ 
اول الفتح ‏ اصدق تصوير : فمنها معاملات يومية من عقود للبيع او للايجار 
ومعاملات اجتماعية من عقود للزواج أو للطلاق ٠‏ وما تشتمل عليه هذه العقود من 
توصية الزوجين بالمعاشرة بالممروف أو التسريح باحسان ء والتزام أوامر الله 
سبحانه » واتباع سنة نبيه صلوات الله عليه » وعلاقات بين الحاكم والمعكوم من طلب 
السداد الضرائب » لو مطالب العكومين ال الحا توصي الحكام الكبار لمن هم دونهم 
موا مهم الرفق ويحكموا بالفدل , ومواثئيق 
بن العرب قبل الناس بالعق والقسطاس ٠‏ ويفطن القارىم المعنى باللقة ال 
ذلك النمط الذى صاغته تلك النصوص وما ضمت من لهجات للقبائل العربية الت 
جاءت الومصى منانعاء الجزيرة العربية المتفرقه )١١(‏ تتعامل لغويا بلهجاتها الغا 
لاسيما وأن عمرو بن العاص قائد الجيش العربى الفاتح أنزل العرب بمصر مجموعات 
متآلفة » انزلهم خطط الفسطاط حيشعاشوا مجموعات متفاهمة » فعافظت على لهجاتها 
وعاداتها وتقاليدها التى جاءت بها من الجزيرة العربية » كما يفطن من خلال 
تلك النصوص الى اختلاط اللهجات بعد مدة معينة من الفتح ‏ وقد اختلشت 
اللهجات العربية فيما بينها » ثم باللغة القبطية » وبرواسب اللفتين اليونانية 
والفارسية » وكونت من ذلك وفي قالب الطبيعة المصرية لهجة هى أساس اللهجة 
القائمة في مصر اليوم » كما يلمس تأثر لهعانت العرب بهذا الاخخلاط ايشا , هذا 
الاختلاط الذى قوى أواصره الامتزا تزاج والتعامل والمصاهرة بين العرب وبين المصريين 


0 


«انتقلت اللغة العربية الى مصر » استطاعت أن تغزو مصر كماغزاها العرب » وان 
تستقر بها كما استقر العرب » واضطر المصريون الى أن يعذقوا العربية » فلم يمض 
الا وقث بسي حتى الف الاباء البطاركة كتبهم بالعربية مثل ابن البضريقا ائيس 
الكنيسة وساويرس بن المقفع صاحب سير الآباء البطاركة وغيرهما )١1(‏ وبعد الفتح 
العربى كانت اللغة العربية ‏ اول الامر ‏ في حيز محدود في مصر يتكلمها العرب ومن 
جارك من المصريين الل اضطروا بحكم الجوار الىانيغتلطوا بالفاتحين وأن يعرفوا 
» ثم ادخلت الاصطلاحات العربية في الدواوين فاضطر المصريون الى أن يعرفوا 
لغة العرب » كما كان لانتشار الدين الاسلامى في مصى أثر كبي في نشى اللغة العربية 
بين المصريين » اذ اضطر من أسلم منهم الى أن يتعلم اللغة العربية حتى يسستطيع أن 
يمرا القرآن الكريم واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والى, 031 يفهم دروس 
الفقه ‏ وكان العرب يخرجون من رباطهم في الربيع ويتصلون بالمصريين في الريف 
فكان ذلك من اسباب انتشار اللغة العربية بين الشعب حتى اضطر المصريون الى ان 
تقل عنايتهم باللغة القبطية )١1(‏ » وانتشرت اللغة العربية في مصر حتى ذيلت اللفة 
القبطية ذاتها وتركها المصريون واهملوا شانها حتى في أحوالهم الخاصة , وذامت 
لغة العرب وفشت في البلاد فبدات منقوشة على النقود التى ضربت اول مرة سنة 0ل ه 
واتخذت في الدواوين وكتابة العكام » وأول كتابة الدواوين باللغة العربية كان 
سنة 41 ه )١6(‏ » وكتب القديس شنودة مؤلفاته باللغة القبطية ثم اضطر الى أن 
يكتبها مرة اخرى باللغة العربية حتى يتسنى للأقباط أن يقرءوها » وبعد أن كانت 
مراسيم الكنيسة تقرا باليونانية وتشرح بالقبطية ثم صارت بالقبطية فقط ‏ قرءوها 
بالقبطية وشرحوها بالعربية وازداد العاح الناس في ترجمة الكتب الدينية من اللفة 
القبطية الى اللغة العربية (18) - وبعد الفتح اسرع الانعلال الى الحضارة الرومانية 
الاغريقية التى كانت بمصر ولم تمح اللغة القبطية واليونانية دفعة واحدة بل قل 
استعمالهما تدريجا وحلت معلهما اللغة العربية والآداب العربية سائرة بخطى ون 
فقد روى عن خالد بن يزيد بن معاوية أنه أمر باحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين 
ممن كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية » وآمره هم بنقل الكتب في الصئعة من 
اللسان اليونانى والقبطى الىالعربى وأن هذا ول نقل في الاسلام مزلقة ألى لقة 0م 


وتآثرت اللغة العربية بالاصطلاحات المصرية فالمصريون هم الذين يحددون الجهات 
بالبحرى والقبلى ولا يقولون الشمالى والجنوبى )١7(‏ » وعرف كثيرون من المرب 
اللخة القبطية وتغاطبوا بها فقد قيل ان البطريق يوسف عندما حوكم سنة 40٠‏ م 
خاطب رعيته باللغة القبطية بحضور عدد كبير من العرب , وفهم العرب كل ما قاله 
وحدثوا به القاضى (18) » وروى في أخبار القاضى خي بن نميم أنه كان يسمع كلام 
القبط بلفتهم » ويغاطبهم بها وكذلك شهادة الشهود منهم » ويحكم بشهادتهم ٠‏ 


كما روى في خبر خروج الملويين بالفسطاط سنة ١46‏ ه أن ابن حديج وقف 
على الباب الذى ناحية بيت المال فكلم خالد ين سفيد وهو فوق ظهى 
السسجد كلئنة قبطيلة(11) 


وزاد اختلامل العرب بالمصرييين وتزوج العرب من نساء مصريات ٠‏ فلم يمض 
الا زمن بعد الفتح حتى تكون في مصير شعب اسلامى عربى )١١(‏ وكان نتيجة هذا 
الاختلاءل أن نشآت لهجة للتفاهم بالعربية وكانت أساسا للهجة المصريين في استعمالهم 
اللغة المربيةاليوم٠‏ 


ومن ملامح هذه اللهجة تلك التى ظهرت واضحعة في نصوص اوراق البردى 
تغفيف الهمز في لهجة المصريين وكانت هذه الظاهرة واضعة في لهجة الحعجازيين في 
العصر الجاهلى » وكسر حرف المضارعة في لهجة المصريين جاءهم من لهج: القبائل 
اليمنية الوافدة من الجزيرة العربية وملامح أخرى متنوعة تحتويها بحوث قائمة تدل 

أن المصريين اختاروا ‏ فيما اختاروا ‏ من ظواهر لهجات القبائل العربية التى 
وفدت الى مصر ما وافق طبيعتهم وكونوا به لهجتهم التى لا تزال قائمة حتى اليوم » 
أما لبناتها وأصولها فمرسومة في نصوص اوراق البردى العربية من قبل القرن الثاني 
اللإصصرى ٠‏ 

وفضلا عن بعض الملاحظ اللفوية » فان نصوص أوراق البردى العربية تدل على 
عدل العرب في حكمهم مصر » ورفقهم بمحكوميهم » وتقوى الله فيهم في تلك المدة من 
الزمان ‏ ومن أوثق الأدلة ما كتبه القائد الآمير المربى على نفسه حين دخل بجنوده 
وقد نفد زادهم فطلب الأمبي مزعاملى الوالى شياة ياكلها جنوده وكتب على نفسه عهدا 
بمااآخذوساقال: 


بسم الله أنا الامر عبد الله اكتب اليكما خريسطقورس وتيود وراكيوس عاملى 
هم_واكليوبولسس 

لامداد المسلمين الذين معى » اخذت 56 ( خمساوسستين ) شاة فقط في 
هيراكيوبولس ٠‏ 

بلا زيادة ولا يضاح ذلك حررت هذا الاقرار وكتبته انا حنا العمدة والشماس 
دا برمودة من السنة الاولى من البريديوس الأول * 

لسسال: 


عنوراق 


هنا 


بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما اخذه عبد الله ابن جابر وجنوده من الشياه 
المغصصة للذبح في هيراكليوبولس اخذنا من هذه الشياه خمسين * 


من نائب تيود وراكيوس الابن الثانى للانبا كيروس ومن وكيل خريسطقورس 
اكبر اولاد الانبا كيروس لم٠‏ 


خمس عشرة شاة آخرى اعطاها لتذبح لحاشيته في مراكبه وخيالته والراجلسين 
السرسمه ين ه 

تحرر في شهر جمادى الأولى من سنة اثنتين وعشرين ٠‏ كتبه أبن حديدة ٠‏ 
وتنطق كلمات هذه الوثيقة بعدل الأميٍ القائد العربى واعترافه بالق وهى 
في غنى عن التعليق في هذا الملقام ٠‏ 


تعتبر هذه البردية اقدم بردية عربية حتى الآن وهى مؤرخة سنة 11 ه (11) 
ا الارشيد وق ريثر بالنمسا ٠‏ 


هذه الأوراق البردية تصور العياة العربية المصرية ‏ اول عهدها ‏ اصدق تصوير 
لآن نصوصها كتبت بالعاح أمور العياة » واستجابة لضروراتها ‏ ولم يقصد فيها الى 
تاليف » وما يلزم التاليف من اختيار وتنسيق » انما كتبها الناس وهم على طبيعتهم 
قصورت ليا ن تسم استئدق المنتلوين: + 


والآمل معقود تقرا بقية الاوراق - و. ضح معالم هذه المدة تاريخ 
الامة العربية » بل تضاء جوانبها ومداخلها وتنكشف حقيقتها باوثق الآدلة واقوى 
البر مين * 
دككتور 
عبد المسزيز الدالسى 
اليردىالعريبية 


يفنا 


195 م ص‎ ١910 ب بتلر / فتح العرب لمصى , عربه محمد فريد ابو حديد « ط دار الكتب بالقاهرة‎ ١ 
8 م صن‎ 191١ عبد العكم » فتوح مصى , نشى ترى , ط ليدن‎ 

بأتتزمة2 عتطقتية كه 14:ه11 عط مموكا بلى ,مسقصطمء 6 

0 .م 1952 ,معتمه 
ب ابراهيم » مصر والشرق الادنى القديم » ط الاسكندرية 77/١‏ 
© سليم حسن , الأدب المصرى القديم أو ادب الفراعنة ط القاهرة ١948‏ م !!/١‏ 
السيوطى » حسن المعاضرة ط القاهرة 1]84 ه 118/1 

١ 3‏ ابن البيطار , الجامع لمفردات الادوية والاغذية ط القاهرة ١]4(‏ ه 417/١‏ 

( قمع لم20 قصة مدمتغباطت كدف هذا ) برومامة ومدظ رك ممكصا1 


#عتمساق ,معتل تزلمع مهن .قتصدسلق صدوتط 38 
4 ,2 23 20 42 701 .1936 
وت 4 اهن برمماملكة لمسطهاة ,رصلاط 
4 ,2 1952 «مقدمة ,سناعمك.81 ترط 464 ةلمصمط. 
فصة كلقئه3024 سمتام رو غمععمة بق كقعسس1 
4 .مقصمة رمعت مهم 
و بتدرصدظ عتطهعة ؤه تدهم عط مما يق .صممسطميق. 
1 .2 1952 ,معنهة 
مجه عنك صذ وصتصطعتقصنظ عستعدعولل4 بق .مصمصسطميج 
4 ممعذ ةا بترم معطعقتطمية 


١١‏ - عبد الله خورشيد البرى ٠‏ القبائل | بمصى وائرها في الأدب في القرون الثلاثة 
الأولى للهجسرة رسالة ماجسته 1606م 
١١‏ محمد كامل حسين , في الادب المصرى الاسلامى ط القاهرة 1918 م ص 7( 
- ارصع نفس هص 70/70 
١4‏ السيوطى , جلال الدين » حسن المعاضرة , ط القاهرة 144( ه 115/7 
6 معمد كامل حسين ‏ في الادب المصرى الاسلامى ط القاهرة , 1974 م ص ١ب‏ 797 
- ابن النديم » الفهرست » نشى فلوجل ط ليبزج ١40/١‏ م ص 961 

17/١ ه‎ ١11٠١ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ط القاهرة‎ ٠ المقريزى‎ ١١ 
قله اء عناؤصمة 12 عتناة عطءمغطعع8 بعمغصمع هيه‎ 
1 .م 1808 قوط ,عام نزعقا'ءة عل عمنافهة‎ 4 

- الكندى , الولاة والقضاة , نشر جست ط ببروت 1404 م ص 1١7‏ 
0 16 عط صذ فمتروظ ؤه بجدمونظة ,عاممط عصصة 
5 .2 1925 ممقدمة رقعوة 
ب فعقد» روطوعة عتههامترصدم عل توععحية يق .مسقسطمي 
علمزم8 ع66اء50 ,عتهم اه رمدم 6 
11 عمده؟ .متهم امترصوظ عل عصمغنم رمم 
. .2 1932 ععئمة 


يننا 


